الفصــل الأول
   ضوابط التفسير العلمي :

    ذكر الكثيرون من المفسرين ، وأهل التفسير العلمي خاصة  ضوابط للتفسير العلمي وبعد الجمع وجدتهم قد اتفقوا على بعض هذه الضوابط واختلفوا في بعضها   ومن هذه الضوابط :

1-يجب على المفسر أن لا يخالف القواعد اللغوية الواضحة المقررة في التفاسير(1)..وذكر أهل التفسير العلمي عدداً من هذه الضوابط اللغوية التي وضعوها تحت عنوان ( ضوابط التفسير العلمي ) ولكثرتها سنذكر هذه الضوابط اللغوية لاحقا .

2-  الاستعانة بالتفاسير السابقة مع استبعاد  ما لا يتأتى قبوله عقلا(2).

3-أن يبتعد عن الاحتمالات والنظريات العلمية التي تخضع للتغييرات لئلا لا يترتب على هذا   التفسير العلمي للآية نتائج سيئة، لأن نصوص القرآن صحيحة ثابتة وبعيدة عن التغيرات والتقلبات التي تطرأ على النظريات العلمية, لذا يجب اعتماد معلومات المعرفية التي وصلت إلى حد الحقائق العلمية الثابتة (3).

    أما بالنسبة إلى النظريات العلمية الراجحة فلا بأس من استخدامها والاستئناس بها لإلقاء الأضواء العلمية على الآية الكريمة لتقريب فهم الناس لها, ولكن إن ظهر خطأ أو تقصير في هذه النظرية فإن الخطأ يجب أن ينسـب إلى النظرية لا إلى الآية الكريمة وحاشا لآيات الله من شيء  كهذا فالقرآن الكريم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنـزيل من حكيم عليم.(
)                                                                                  4-استحالة التصادم بين الحقائق القرآنية والحقائق العلمية .                                                                                                                                               

إن حقائق القرآن قطعية الثبوت، فإذا حصل تعارض بين حقيقية قرآنية وما يعتقد انه حقيقة علمية فينبغي  التريث
، يجب تمحيص هذه الحقيقة العلمية ، التي غالباً ما  يثبت أنها ليست حقيقة ، بل هي نظرية حتى وان تعددت البحوث التي تؤيدها ، فعلم الإنسان خاضع للتغيير والتطور ، أما علم الله فكلي شامل قطعي محيط لا يعتريه  أي تغيير أو تحوير (4) يقول الدكتور محمد مختار عرفات :  لا يمكن أن يقع خلاف أو تناقض مطلقاً بين المعرفة المأخوذة عن القرآن وبين العلم الصحيح الذي يدل  عليه العقل السليم، وان حصل فهو اختلاف ظاهري ناشئ حتماً عن أحد أمرين: إما عن جهل لغوي باللغـة العربية أو عن جهل علمي (1)   .

5-استخدام القرآن للحكم على صحة النظرية أو بطلان نظرية لم تتحول بعد إلى حقيقة فالحقائق القرآنيـة هي المعيارية التي يجب أن يحتكم إليها العلم(2).

6-أن يكون المفسر محيطا بقدر من علوم القرآن كأسباب النـزول والناسخ والمنسوخ والقراءات ،وكـذلك أصول الدين(3) .

     أما الضوابط اللغوية التي ذكرها المفسرون العلميون في التفسير العلمي فهي كثيرة وهي كل القواعد اللغوية التي يجب على أي مفسر اتباعها وليس شرطاً أن يكون مفسراً علمياً وما ذكره المفسرون وأهل التفسير العلمي هي بعض هذه الضوابط اللغوية لأهميتها وهي كما يأتي: 
1 – لا يمكن فهم القرآن إلا من جهة لسان العرب …  والاعتماد على المخصصات :-القيود الواردةعن القرآن والنـبي (صلى الله عليه وسلم ) والصحابة والتابعيين ( رضي الله عنهم )حتى يستقيم المعنى فإن التفسير باللغـة دون الرجوع إلى المأثور يوقع في زلل كبير( أي ترجيح الشرعي على اللغوي) … ولا يجوز تفسيره بغير  المعهود من معانيه لأن معانيه أجل المعاني وأعظمها وأفصحها.. ويحمل القرآن الكريم على المعنى   الأغلب والأشهــر والأفصح دون الشاذ الضعيف ، أو نادر الاستعمال .. وكل معنى مستنبط من القرآن الكريم غير جارٍ علــى  اللسان العربي فليس في علوم القرآن في شيء  .. ولا يجوز حمل ألفاظ القرآن على اصطلاح حادث لذا يجـب أن تُحمل المعاني اللغوية في القرآن الكريم على ما هو معهود في عصر النبوة ولا يحمل على التطور الدلالي الذي حدث بعد ذلك ،ويحترز عن ذلك أن قسماً من الألفاظ في القرآن الكريم لها دلالتها الخاصة بعد أن كان لها دلالتها العامة قبل الإسلام فقد نقلت إلى معان شرعية لها صلة بالمعنى اللغوي ، مثل الصلاة ، والصيام ، والمسلــم ,والمنافق(4) .

2-مراعاة تعدد اللفظ الواحد:فمن أهم سمات اللغة العربية، وهي لغة القرآن –  ثراؤها في الألفاظ والمترادفات وفنون البيان والبديع والبلاغة ، ومن خصائصها تعدد مدلولات اللفظ وكثرة معانيه ، فإذا أخذ أحد الأسلاف من العلماء بمعنى معين فلا يضر أحد  المحدثين أن يأخذ بمعنى آخر ، يقصد به تعميق مفهوم اللفظ  وبالتالي الآية التي ذكر بها ، وهذا لا يعني إطلاقاً الغض من قدر الأقدمين ، بل كل حسب ثقافته والمعطيات العلمية التي توافرت لجيله وكانت في عصره، واللفظ واحد باقٍ (1) . ويمكن معرفة تعدد المعاني لتلك  الألفاظ بالرجوع إلى المعجمات اللغوية .

    وكذلك ينبغي أن نفهم كل عبارة قرآنية تفيد في صحيح العربية أكثر من معنى ولا يمنع منه  مانع ، وهذا من خصائص كلام الله الذي لو شاء لأنزل العبارة القرآنية نصا في معنى واحد إن كان وحده هو المراد وتلك خاصية في كلام الله إذا روعيت في فهمه وتفسيره جلت من إعجاز القرآن الكريم هنا وجهاً جديدا ، وذهبت بكثـير  من الخلافات بين أهل التفسير(2)
3- أن يراعى المعنى الدلالي للفظ القرآني باستعراض هذه اللفظة في مواضعها في القرآن كله (3) .

4- ينبغي على العالم المفسر أن لا يتعسف في تحميل الآيات العلمية ما لا يمكن أن يتحملها إذا إن العقل المحايد يستطيع بسهولة أن يكشف التعسف في التأويل لإبراز الإعجاز العلمي وحينئذ تكون النتيجة سيئة علـى حساب القرآن الكريم وهو بريء منها (4) .

5- لا بد من جمع جميع الآيات الواردة في الموضوع المبحوث عنه حتى نستطيع أن نتوصل إلى الحقيقة الثابتة (5) .

6- استنباط القضايا إما من صريح النص أو من إشارات قوية واضحة(6).

7- الاستعانة بتفسير القرآن بالقرآن كلما تيسر (7) .

8- الإلمام بالوحدة الكلية للقرآن .. فالذي يقرأ القرآن في إطار وحدته الكلية غير الذي يقرؤه قراءة انتقائية ، تنسلخ الآيات عن سياقها الكلي … لذا يجب الاسترشاد بدلالة السياق وأسباب النـزول وغيرها(8) .

9- لا يصح لنا أن نترك ظاهر القرآن الكريم ونتجه إلى التأويل ، إلا أن يكون الظاهر يقبل التأويل، وتكون حقائق العلم الثابتة تقتضي الأخذ بالتأويل الذي يتحمله القرآن الكريم من غير تعسف ولا الخروج بالألفاظ إلى غير معانيها (9) .

10- وقد اختلف المفسرون في مسألة هل يجوز حمل المعنى على الحقيقة والمجاز في آن واحد فقسم من المفسرين لم يجز ذلك وقال : لا نعدل عن الحقيقية إلى المجاز  إلا إذا قامت القرائن تمنع من حقيقة اللفظ ، وتحمل على مجازه (1) وجوز القسم  الآخر حمل المعنى على الحقيقة والمجاز في آن واحد وقال إن الكلمة اللغوية في القرآن لـها دلالات حقيقة ومجازية،إذا كانت هناك حقيقة علمية تؤيد إحدى هذه الدلالات فلا بأس،ولكن ينبغي ألا نرفض الدلالات  الأخرى (2) .

  وقد أشار بعض القدماء إلى جواز ذلك مثل الزركشي في البرهان (3) كذلك جوز ابن عاشور حمل المعنى  علـى الحقيقة والمجاز واستشهد بعدد من الآيات وذكر أن الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) قد فسر معناها على الحقيقـة والمجاز ومن  الأمثلة التي ساقها ابن عاشور قو له تعالى: { إن تَستَغفِـر لَهٌـم سَبعِيـنَ مَـرّةً فَلَـنَ يغفـرَ  الله لَهٌـم }(4) فقد قال النبي ( صلـى الله عليه وسلم ) لعمر بن الخطاب لما قال له لا تصلي على عبد الله ابن أبي سلول فإنه منافق وقد نهاك الله عن أن تستغفر للمنافقين ، فقال النبي (خيرني ربي وسأزيد على السبعين ) فحمل قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم على التخيير مع أن ظاهره انه مستعمل على التسوية ، وحمل اسم العدد على دلالته الصريحة دون كونه كناية عن الكثرة كما هو قرينة السياق لما كان الأمر واسم العدد صالحين  لحملها عليهما فكان الحمل تأويلاً  ناشئــا عن الاحتياط  (5) وقد ساق ابن عاشور أمثلة أخرى لم نذكرها اختصاراً   تدل على جواز حمل المعنى على الحقيقة والمجاز معا وقد وضع عنوان يدل على هذا في المقدمة التاسعة وهي إن المعاني التي تتحملها جمل القرآن تعتبر مرادة بها (6) .

  
 والجانب المهم هنا في دراستنا هو الضابط اللغوي لذا فبعد الأخذ بالضوابط العلمية التي ذكرناها سابقاً  يمكـن تطبيق الضوابط اللغوية – على بعض النماذج في التفسير العلمي لبيان أثر كل ضابط من هذه الضوابط  علـى التفسير بعد تقسيم هذه الضوابط اللغوية بحسب المستويات اللغوية المعروفة وهي اللغوية والنحوية  والصـرفية والدلالية والبلاغية والإسلوبية, وكذلك بيان أثر القراءات القرآنية في التفسير العلمي .

أولاً : الضوابط اللغويـة :

      من الجوانب اللغوية

1- المشترك : عرف السيوطي المشترك ( أنه اللفظ الدال على معنيين مختلفين فأكثر ، دلاله على السواء عند  أهل اللغة )(1) .

      واختلف العلماء في حالة ورود لفظ المشترك ولا توجد قرينة ترجح أحد معانيه وفيما يأتي آراء العلماء وترجيح أحدها :
1- ذهب الجمهور إلى جواز استعمال المشترك في جميع معانيه واستدلوا بوقوعه في النصوص القرآنية ومنها قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ) (2) فالصلاة في النص الشريف (لفظ مشترك بين المغفرة والاستغفار وقد استعملت فيها دفعة واحدة ومعلوم أن الصادر من الله المغفرة ومن الملائكة الاستغفار )(3).

2- وذهبت الحنفية إلى القول بعدم جواز استعمال المشترك في جميع معانيه،ذلك لأن كل معنى له وضع غير الوضع  الآخر والحالة هذه  لا يمكن إرادة جميع المعاني لمخالفة  الأصل(4).

3- وذهب آخرون إلى جواز استعمال المشترك في كل معانيه في  النفي دون الإثبات(5) .

        فالراجح منها ( أن المشترك إذا دل على أحد معانيه بقرينة تبينه حملناه عليه ، وإذا لم يكن هناك مبين ولم يكن  هناك مانع من حمله على جميع معانيه حملناه إذ كلما استطعنا أن نحمل كلام الله على معانٍ أكثر وأوسع في هذه الحدود كان أفضل حتى تعم الفائدة                                                                                                                                                                                                                                                                                            لجميع الناس)  (6) 
     موقف التفسير العلمي من المشتـرك :

    قال تعالى ( الم *  غُلِبَتِ الرُّومُ *  فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ  *  فِي بِضْعِ سِنِينَ لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ )(7) .

   أدنى في اللغـة : جاء في اللسان(
) : دنا الشيء  من الشيء  دنواً ودَناة : قَرٌبَ .. ابن الاعرابي: والدّنا ما قَرٌب من خير أو شر . ويقال : دَنا وأدنا ودنى إذا قَرَبَ والأدنى : السّفل ، أبو زيد أمثالهم كلّ دَنِي دٌونه .

 أقوال المفسرين : 

    
نزلت هذه الآية حين غلب الفرس الروم وكان المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم،   لأنهم أصحاب أوثان ، وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على الفرس  لأنهم أهل الكتاب وقوله تعالى: ( غلبت الروم في أدنى الأرض ) قيل أدنى الأرض أقرب أراضي الروم إلى فارس وقيل أقرب أرضهم من أرض العرب ( وهم من بعـد غلبهم سيغلبون ) أي وهم من بعد انهزامهم وغلبة فارس لهم سيغلبون الفرس وينتصرون عليهم ( في بضع سنين ) البضع : ما بين الثلاث والتسع ، وقد غلبت الروم فارس وهزمتهم وقيل ذلك في السنة السابعة من الحرب.(
) 

   التفسير العلمي : 
    تبين الآن من الناحية العلمية والتضاريس الجغرافية أن أخفض منطقة على وجه الأرض قرب بيت المقـدس (حيث أن أخفض منطقة في العالم هي بجانب البحر الميت ويبلغ انخفاضها بحدود 395 مترأ تحت مستوى سطح البحر )(
) وكذلك هي أقرب منطقة إلى أرض العرب .

  الضابط اللغوي في التفسيـر :  

      
لفظ أدنى لفظ مشترك جاء في اللغة بمعنى أقرب وهذا ما فسر به المفسرون القدماء          – رضوان الله عليهم – بهذا المعنى ويأتي أيضاً بمعنى الأسفل وقد فسر أهل التفسير العلمي بهذا المعنى          ( والمعنى الثاني أيضاً مقصود وهكذا قد يحمل اللفظ القرآني معاني كثيرة )(
). 

   
وكما بينا سابقاً يمكن للفظ المشترك أن يحمل على جميع معانيه ما لم تكن هناك قرينة تمنع أحد  معانيه , وهذا  من إعجاز القرآن الكريم بحيث يمكن أن يخاطب جميع العصور وبمختلف أوجه الإعجاز فأخبر اللفظ المشترك بمعنـاه   الأول عن أمور غيبية  وحدد ذلك المكان وأخبر في الوقت الحاضر عن هذه المنطقة هي أخفض نقطة على  وجـه الأرض وهذا الاكتشاف لم يعرف في ذلك الوقت .

    2 -المذكر والمؤنث :  

 ومن مجالات اللغة أيضاً ( المذكر والمؤنث ) ويمكن التفريق بين المذكر والمؤنث أن المذكر لا يحتاج إلى علامـة لفظية تزاد على صيغته لتدل على تذكيرها،وتذكير صاحبها،  لأن الذي  يدل على تذكيرها هي الشهرة و شيوع الاستعمال  ، ولا سيما استعمال الوارد في أكثر الأساليب المأثورة عن العرب.أما المؤنث فهو يحتاج إلى علامة لفظية ظاهرة أو مقدرة ( أي : ملحوظة )تزاد على صيغته، لتدل على تأنيثها وتأنيث صاحبيها (1) .

     وهناك ألفاظ تذكر تؤنث ومن هذه الألفاظ :  

 العنكبوت :
        قال تعالى: ( مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً  ) (2)                                                                                                                                                                                                            قال الفراء  العنكبوت أنثى وقد يذكرها بعض العرب وقال أيضاً التأنيث في العنكبوت أكثر  قال المبرد (3)  وفي كتاب مختصر المذكر والمؤنث للمفضل بن أبي سلمة قال العنكبوت يذكر ويؤنث (4) .

      ولم يشر المفسرون القدماء  إلى تأنيث العنكبوت بقوله (اتخذت ) بتاء التأنيث إلى أن هذا التأنيث حقيقي والذي يبدو من كلامهم أن التأنيث في هذه الآية (للجنس)كما هو معلوم عند أهل اللغة أن تأنيث العنكبوت أكثر من تذكيره .

      أما أهل التفسير العلمي فيرون أن التأنيث فيه تأنيث حقيقي فقد كشف مؤخرا أن أنثى العنكبوت هي الــتي تنسج البيت وليس الذكر وهذه حقيقة لم تكن معلومة أيام نزول القرآن (5) .

  وقد أنث القرآن الكريم هذا اللفظ ليوافق الحقيقة  العلمية كما أن القرآن استعمل  الأكثر شيوعاً في  اللغة وهو التأنيث دون التذكير .

     3- الترادف :   الترادف في اللغة التتابع وإرداف النجوم تواليها والردف الذي يركب خلف الراكب (6) .وفي الاصطلاح : ( هو توالي الألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد ) (7) .

   
وعلماء العربية عنوا بظاهرة الترادف فألفوا كتباً بأسماء مختلفة فكان سيبويه أول من أشار إليه قال : ( إعلم أن من كلامهم اختلاف اللفظيين لاختلاف المعنيين واختلاف اللفظين والمعنى  واحد فاختلاف اللفظيين لاختلاف المعنيين هو نحو : جلس وذهب ، واختلاف اللفظين والمعنى واحد نحو ذهب وانطلق ) (8) .

   ولقد اختلف العلماء في ظاهرة الترادف فمنهم من أنكر وجود الترادف ومن هؤلاء ابن فارس (ت395 هـ ) وأبو هلال العسكري ( 395 هـ)  ،صاحب كتاب الفروق اللغوية . 

 ومنهم من ذهب إلى وجوده في اللغة ومن هؤلاء سيبويه والأصمعي والمبرد( 285هـ ) (1).

 ومن مثبتي الترادف من وسع مفهومه،ولم يقيد حدوثه بأي قيد ، وفريق آخر كان يقيد حدوثه ويضع له شروطاً تحد من كثرة وقوعه (2) .

  وإذا انتقلنا إلى المحدثين نجدهم كذلك مختلفين كما اختلف القدماء .. فقد  عرضوا الترادف بشكل أكثر عمقا وأوسع دراسة ، ومادتهم الأولية هي تلك المصنفات التي وضعها القدماء في ألفاظ الترادف ، وطبيعي أن تكون دراستهم أدق وأشمل بسبب تطور أساليب البحوث اللغوية وانكشاف كثيرُ من الحقائق التي كانت خافية على أولئك الأوائل ونمو علم الدلالة والأصوات  واللهجات ,فكان صدى ذلك أنهم اشترطوا في المترادف اتفاق في الكلمتين اتفاقاً تاماً،والاتحاد في البيئة اللغوية والاتحــاد في العصر وألا يكون أحد الصوتين نتيجة تطور صوتي للفظ آخر ) (3) .ومن هذه   الألفاظ دحى وطحا :

      قال تعالى : (  وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ) (4)  وقال تعالى :  ( وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا) (5) ذكر الخليل  (6)  عدة معانٍ للدحو ومنها البسط وذكر أيضاً أن الطحو شبه الدحو ،وهو البسط (7)وكذلك من المعاني والاستعمالات التي ذكرها أهل المعاجم في طحا مجيء الطاحي بمعنى المرتفع كما جاء في يمين بعض العرب : ( لا والقمر الطاحي ) أي المرتفع.كما جاء في اللسان(8) .ومعلوم عند أهل العلم أن  الأرض مرفوعة بغير عمد وإذا عدت الكواكب سماوات كما فسرها محمد عبده (9)  وقد شاهدها رواد الفضاء تسبح في الفضاء فهذا معنى آخر يضيفه معنى طحا في هذه الآية ولم يأت هذا المعنى في قوله دحا .ومن هذا يتبين لنا على الرغم وجود ترادف بين اللفظيين (دحا) و (طحا) لكن هذا الترادف ليس تاماً فكل منهما يدل على معانٍ قد لا تكون في الآخر على الرغم من قول عامة المفسرين أن دحا مثل طحا.(10)
ثانياً : الضوابط النحوية :

ومن الضوابط اللغوية معرفة النحو . وقد روي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وصحابته الكرام  - رضوان الله عليهم- وتابعيهم  تفضيل إعراب القرآن على تعليمه ، وذم اللحن وكراهيته  مما  أوجـب به على قراء القرآن أن  يأخذوا أنفسهم بالاجتهاد في تعلمه من ذلك ما رواه أبو هريرة عنه  ( صلـى الله عليه وسلم )  (أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه ) وما روي عن ابن مسعود قال ( جودوا القرآن  بأحسن الأصوات وأعربوه فإنه عربي،والله يحب أن يعرب به ) وروي عن ابن عمر قال : ( أعربوا القرآن) (1)                                                                       

ولو رجعنا إلى عصر الصحابة لوجدنا أن سبب أمر علي (رضي الله عنه ) أبا الأسود الـدؤلي بوضع أسـس علم للنحو كان خطأ الناس في إعراب القرآن وبناءهم المـعاني الفاسدة عليه.(2)
فعلى المفسر إذن أن يعرف ما يريد أن يعربه مفردا كان أو مركباً قبل  الإعراب ، لأنه يتبع المعنى . كما أن التعسف في الإعراب يوقع المفسر في أخطاء كبيرة ، وعليه أن يتجنب الأعاريب التي هي خلاف الظاهر ، والمنافية  لنظم الكلام (3) .

     ومن الأمثلة على الَضوابط النحوية في التفسير العلمي :

الحذف والتقدير النحوي فيه:

  
 ويرى النحاة أن الأصل في الكلام الذكر ولا يحذف منه شيء إلا بدليل (4) سواء كان هذا الدليل معنويا أي يقتضيه المعنى أم صناعياً أي تقتضيه الصناعة النحوية ، وسواء تدل عليه قرينة لفظية أم تدل عليه قرينة المقام (5)
    إن الحذف كثير في اللغة العربية وقد توسعت فيه توسعا كبيرا،وقد جرى الحذف فيها في كل نوع من أنواع الكلم ومن ذلك حروف المعاني نحو: (قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ ) (1) أي لا تفتأ ، ونحو: (يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيق ) (2) أي يا يوسف (3) ومن الأمثلة العلمية في ذلك قوله  تعالى: (وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ )(4)  أي لئلا تميد بكم ولا تتحرك (5) وقد أشار العلم الحديث  إلى  أن أثقال هذه الجبال تحفظ توازن الأرض فلا تتزعزع ولا تضطرب (6) والضابط النحوي لقوله تعالى: (  أن تميد بكم )( أن) في محل نصب مفعول لأجله (7) ولما كان المقام مقام امتنان علم المعلل به هو انتفاء الميد لا وقوعه فالكلام جارٍ على حــذف تقتضيه القرينة ، ومثله كثير في القرآن الكريم وكلام العرب، قال عمرو بن كلثوم:                                           

                  فعجلنا القرى أن تشتمونا( 8)
أراد أن لا تشمتونا . فالعلة هي انتفاء الشتم لا وقوعه . ونحاة الكوفة يخرجون أمثال ذلك على حذف حرف النفي بعد أن والتقدير لأن لا تميد بكم ولئلا تشتمونا … ونحاة البصرة يخرجون مثله على حذف مضـاف بين الفعل المعلل و(أن )تقديره : كراهية أن تميد بكم.( 9)
ومن الضوابط النحوية أيضـاً :

التقديم والتأخـير:

   جعل النحاة الكلام رتباً بعضها أسبق من بعض فإن جئت بالكلام على الأصل لم يكن من باب التقديم والتأخير وإن وضعت الكلمة في غير مرتبتها دخلت في باب التقديم والتأخير، فإن قولك(كسا محمد سالما قميصا) مثلا ليس فيه تقديم وتأخير فقد جئت بالفعل ثم الفاعل ثم المفعول الأول ثم المفعول الثاني .ولو غيرت أية كلمـة عن موضعها دخلت في باب التقديم والتأخير الذي يدل على أن ما قدمته أهم مما أخرته . فلو قلت مثلا ( كسا محمد قميصا سالما ) كنت قدمت المفعول الثاني على المفعول الأول وكان ذكر القميص أهم من ذكر سالم (1) … وقد ذكر سيبويه أن العرب ( كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى وإن كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهم ) (2) .

    ومن الضوابط النحوية في التفسير العلمي على ذلك قوله تعالى: ( وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ          اثْنَيْنِ  )(3) فقد قدم الجار والمجرور على عامله وهذه الآية تشير إلى حقيقة لم يعرفها  القدماء وهو أن جميع الثمرات تكون من زوجين اثنين، لذا كان تقديم الجار والمجرور الذي يشمل جميع الثمرات وليس بعضها أهم في هذا المقام من تقديم عامله وهو قوله ( جعل ) .

   وللتقديم والتأخير أغراض أخرى متباينة فقد يأتي أيضاً للتشريف أو للكثرة أو للتخصيص     والتعظيم وقد تـأتي على أساس الرتبة أو على أساس السبق وغيرها من الأغراض (4) .

ثالثاً : الضوابط الصرفية :

       وكعلم النحو الصرف ، فهو مهم جداً وفائدته حصول المعاني المختلفة المتشعبة عن معنى واحد  فالتصريف نظر في ذات الكلمة ، والنحو نظر عوارضها (5) قال ابن فارس : من فاته فاته المعظم ، لأنا نقول ( وجد )كلمة مبهمة فإذا صرفناها اتضحت ، فقلنا في المال (( وجود )) وفي الضالة        (( وجدانا )) وفي الغضب ((موجدة)) وفي الحـزن ((وجدا)) وقال تعالى :{وأمَـا القاسِـطٌونَ فَكَانٌـوا لِجَهَنَـم حَطَـباً }(6)  وقال تعالى :( واقسّــطوا إنّ الله يَحــبٌ ا لمُقسِّطـين )(7)  فأنظر كيف تحول المعنى بالتصريف الجور إلى العدل(8) .                                                            

            وما يتعلق بالتصريف أيضا:
 معاني الأوزان :معاني الأوزان كثيرة جدا في العربية،وقد أثبت الصرفيون منها في كتبهم ما كان كثير الأمثلة واغفلوا معاني كثيرة تجدها منتشرة في كتب اللغة والمعجمات العربية (1) .

      ومن هذه  الأوزان تَفَّعَّلَ ومن معاني هذا  الوزن: الدلالة على التكلف: كما في قوله تعالى :  (فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلإِسْلامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ  )(2) .

    قرأ الجمهور (3) ( يصَّعَّد ) بتشديد الصاد وتشديد العين . على انه يتفعل من الصعود ، أي يتكلف الصعود وقد ذكر ذلك الرازي (4) وابن عاشور (5) ، ومن وجهة نظر العلوم الطبية فقد ثبت أن التصعد المستمر إلى  طبقات أعلى في السماء يؤدي إلى حدوث اضطرابات عديدة في أجهزة مختلفة منها الجهاز التنفسي. فالصعود  المستمر إلى طبقات الجو العليا يؤدي إلى ضيق حسي نتيجة تورم الشعب والرئتين الناتج عن تبخر الماء في أنسجــة الجسم كلها بما في ذلك الجهاز التنفسي. ويسبب ذلك ضيقاً شديدا في حجم الرئتين فينقص حجم الهواء الذي يمكن تحويله إلى أن ينعدم تماماً (6 ). وبهذا أشار وزن اللفظة( يتصَّعَّد) إلى ذلك التكلف في الصعود .

    ومن هذا أيضاً صيغة ( مفَعَّل ) ومن معانيها الدلالة على الكثرة كما في قوله تعالى : (.. ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ..) (7) .
    قال ابن زيد (8):المخَلَّقة التي خلق الله فيها الرأس واليدين والرجلين وقد أشار الآلوسي إلىأن صيغة التفعيل لكثرة الأعضاء المختص كل منها بخلق وصورة (9) .

وقد أشار العلم الحديث إلى أن جميع أجهزة الإنسان تتخلق في مرحلة المضغة (10)  .

     ومن الضوابط الصرفية أيضاً العدول من صيغة إلى أخرى :

العدول في الصيغ :وهو انتقاء اللفظ وإيثاره  على غيره  . وقد يمثل تخير اللفظ نوعا من العدول عن النظام اللغوي أو عن استعمال الشائع وهذا ما عرف في التراث اللغوي والبلاغي بالمجاز (1) . فمن ذلك قوله تعالى:   (هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ )(2) .

     وقد ذكر أكثر المفسرين أن قوله تعالى:( جعل لكم الأرض ذلولاً ) لينة غير مستصعبة ولا ممتنعة يسهل لكم المشي عليها وتستقرون عليها (3) ، وقد اكتشف أخيرا أن هذه الأرض كالدابة الذلول تتحرك عدة حركات في وقـت واحد ورغم ذلك سطحها مستقر لنا وسقفها ( الغلاف الجوي) الذي تحتفظ به الجاذبية, إضافة إلى ميل محورها بمقدار معين الذي تنشأ عنه الفصول الأربعة التي تترتب عليها دورة النبات وغيرها (4) كل ذلك عبر عنه قوله تعــالى  :بجعل الأرض( ذلولا )وهذه الصيغة (ذلول) بوزن  فعول للمبالغة في الذل (5) . لذا لم يقل سبحانه وتعالى مذللــة؛ لأنه لم يعبر عن حقيقة ذلك التذليل كما في صيغة (ذلول). وقد تدل الصيغة على عدة معان  في آن واحد كما في قوله تعالى:  {فَليَنـظٌـرِِ الإنسانُ مِمّ خُلِقَ * خُلِقَ مِنّ مّاءِ دَافِـقٍ }(6) .

فقد اختلف المفسرون في قوله تعالى  دافق ) على ثلاثة أقوال قيل ماء دافق بمعنى مدفوق كما قالوا سر كاتم بمعنى مكتوم وقيل بمعنى ذي اندفاق وقيل هو على المعنى ، لأن اندفق الماء بمعنى نزل(7) . والتفسير العلمي(8) موافق لهذه  الأقوال الثلاثة فقولهم ماء دافق   بمعنى مدفوق متوافق مع النظرة العلمية حيث الماء يقذف قذفاً فهو مقذوف..وأما قولهم بمعنى ذي دفق فالماء الذي يكون منه الولد يكون متدفقاً خلافـاً عن باقي الإفرازات الأخرى التي ليس لها علاقة بتكوين الولد إذن فالماء الذي يتكون منه الجنين يكون ذي دفـق .كما يرى البعض(9) ممن فسر الآية تفسيراً علمياً أن دافقا باقٍ على المعنى فهو اسم فاعل ولكن ليس على سبيـل المجاز كما ذكر القدماء بل المراد منه حقيقة المعنى بعد أن توصل العلم الحديث إلى معرفة حقيقة هذا الماء الـذي يحتوي على حيوانات منوية سابحة وهي شرط في الماء الذي يكون منه الولد فلا بد أن تكون حيوية متدفقة .

 رابعاً : الجانب الصوتي ودلالتـه :

      قد يكون لجرس الصوت دلالة على المعنى كما في وصف الجبال بالشامخات في قوله تعالى : (وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتاً )(1) .

   لقد أشار أهل التفسير العلمي (2) إلى العلاقة بين الرواسي كونها شامخات ونزول المطر إذ لابد أن تكون الجبال بالغة الارتفاع لتكوين المطر والذي نريد أن نوضحه هنا الدلالة الصوتية في قوله(شامخات ) فالمد الصـــاعد في الألفين الموجودين في قوله شامخات يعبر بمده عن ارتفاع الجبال وشموخها حيث مناطق تكاثف الغيوم وتراكـــم الثلوج .

      خامسا : الضوابط الدلاليـة :

      تعريف الدلالة لغة :

      قال الجوهري : ( الدليل ما يستدل به . والدليلي الدليل  . والدليل : الدال وقد دله على الطريق يدٌله دَلالة  و دِلالة ودُلوله والفتح أعلى ) (3) .

      أما تعريف الدلالة في الاصطلاح فقد عرف الشريف الجرجاني ( 816 هـ) وهو من الكلاميين بقوله (الدلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر والشيء الأول هو الدال  ، والثاني هو المدلول وكيفيـة دلالة اللفظ على المعنى باصطلاح علماء الأصول محصورة في عبارة النص ،و إشارة النص واقتضاء النص ) (4) .

      أما المحدثون فهم لا يطلقون لفظ الدلالة إذا أرادوا به مصطلحا وإنما يضيفون إليه ( علم ) ويقولون مثلاً ( علم الدلالة) ويقابل في اللغة  الإنكليزية مصطلح ( Semanties ) ويعني ( دراسة المعنى )أو( ذلك الفرع من علم اللغة يتناول نظرية المعنى) وهو علم قد أصبح مستقلاً بذاته (5) .

      أما أنواع الدلالة فقد بينا سابقاً الدلالات النحوية والصرفية واللغوية والصوتية وهناك دلالات  بلاغية سنتناولها في مجالها .

وهناك قرائن دلالية: والقرينة ما يصاحب اللفظة من دليل لأنه يقارنه أي يصاحبه  ،  ويسميها بعضهم أيضاً المصاحب وهي تسمية حديثة فيقولون يفهم المعنى  المصاحبة ويسمونه بالإنكليزية (Collocation ) (1) .

     ومن هذه القرائن:

القرينة اللفظية : وهي التي يلفظ بها عند التركيب (2) من هذه القرائن اللفظية قرينة السياق وهي قرينة لفظية يدل عليها مجرى الكلام ونسقه (3)
     ومثال على ذلك قوله تعالى: (وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخاً وَحِجْراً مَحْجُوراً )(4) .
      فالمقصود بالبحرين هنا البحر الملح ،  والنهر العذب بدلالة سياق الآية المتأخر في قوله: هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ، وهذا ما أشار إليه العلم الحديث من أن بين البحر المالح والنهر العذب برزخا ( وهو الحد الفاصل الناشئ عند التوتر السطحي بين البحرين ) (5)
التطور الدلالــي :

التطور الدلالي ظاهرة شائعة في جميع اللغات يواجهها كل دارس لأطوار اللغة التاريخية (6) فاللغة ليست هامدة أو ساكنة بحال من الأحوال بل هي في تجدد وتطور ولاسيما في مفرداتها   ودلالتها ، ولكنه تطور بطيء يحتـاج إلى زمن طويل من عمر اللغة (7)  .

وليست اللغة العربية بنجوة عن التطور  فالألفاظ العربية كما يدل البحث التاريخي كانت عرضة للتبدل الذي اقتضاه الزمان وتقلب الأحوال والنظم الاجتماعية (8) .


وقد تطورت العديد من الكلمات في الوقت الحاضر، وكذلك هناك اصطلاحات حديثة لم تكن معهودة وقت نزول القرآن ،وقد ذكرنا سابقاً أنه لا  يجوز حمل ألفاظ القرآن على الاصطلاح الحادث وكذلك لا يحمل على التطور الـدلالي الذي حدث بعد ذلك بل يجب حمل معاني الألفاظ في القرآن الكريم على ما هو معهود في عصر النبوة وذلك بالرجــوع إلى المعاجم القديمة لمعرفة معاني تلك  الألفاظ في  ذلك الوقت . ونجد بعض المفسرين العلميين قد حمل بعض ألفاظ القرآن الكريم على الاصطلاح الحادث الذي لم يكن معروفاً  وقت نزول القرآن من ذلك في قوله تعالى: (يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْأِنْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ )( 
). 


وقد جاء في اللغة أن معنى الأقطــار(
) النواحي وفسر بعض المفسرين(
) الأقطار بقطر الدائرة وهو الخط المستقيم الذي يقسمها إلى نصفـين ولا يجوز لنا أن نفسر القرآن بمصطلحات علم الهندسة ومفاهيمها إن لم تكن معروفة عند العرب بهذا المعنى .

     كما فسر بعضهم الأقطار  الدول وفسر قوله تعالى بـ ( أن الخالق سبحانه وتعالى شبه الكواكب والأقمار في السماوات بالأقطار وهذا تشبيه دقيق جداً وعلمي فلم يقل دول بمعنى أن الدول وحدات مستقل بعضهاعن بعض بينما الأقطار وحدات غير مستقلة عن بعضها تماماً وإنما  لها  قوانين  وروابط  تخضعها للمركز وهذا  ما هـو  حاصل فعلا في المجموعات الكونية).(
)

     ولم أجد أيضاً في المعاجم من يستعمل كلمة الأقطار بمعنى الدول كما هو معروف في وقتنا الحاضر فهذا  المعـنى طارئ على الكلمة ناتج عن التطور الدلالي للألفاظ العربية .

سادساً : الضوابط البلاغية :

علم البلاغة علم عظيم النفع ضروري في إدراك إعجاز القرآن وفهم آياته فهماً سديداً.

وقد عرّف الخطيب القزويني ( ت 739 هـ) بلاغة الكلام هو مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته ) ومقتضى الحال مختلف ومقامات الكلام متفاوتة فمقام التنكير يباين مقام التعريف ، ومقام الإطلاق يباين مقام التقيـيـد ومقام التقديم يباين مقام التأخير،ومقام الذكر يباين مقام الحذف … وكذا خطاب الذكي يباين خطاب الغبي ، وكذا لكل كلمة مع صاحبتها مقام .

     وتطبيق الكلام على مقتضى الحال هو الذي يسيمه عبد القاهر النظم(
) وعلوم البلاغة ثلاثة :

1-علم البيان هو ما يحترز به عن التعقيد المعنوي .

2- علم المعاني هو ما يحترز به عن الخطأ . 

3- علم البديع هو ما يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال     وفصاحته(
).

   وسأضرب مثالاً على كل علم من علوم البلاغة من الآيات المفسرة تفسيراً علمياً .

1- علم البيان ومنه التشبيه :قال تعالى : (وَالْجِبَالَ أَوْتَاداً) (1)  وهذا تشبيه بليغ كما يسميه علماء البيان لأن أداة التشبيه محذوفة بحيث جعل المشبه عين المشبه به توكيدا للشبه الشديد (2) وقد كشف العلم الحديث أن الجبال فعلاً كالأوتاد فكما أن الوتد يكون معظمه داخل الأرض فكذلك الجبال فكل نتوء فوق سطح الأرض له امتداد في داخلها   يتـراوح طوله بين 10 إلى 15 ضعف ارتفاعه فوق سطح البحر(3) إضافة إلى أمور أخرى سنذكرها في موضوع الجبال.

2-علم المعاني : ومن هذا العلـم : التعريف والتنكير : للتعريف والتنكير دور أساس  في نظام اللغة العربية ، فهما كثيرا  الدور فيه ، وصحة كثير مـن التراكيب النحوية رهن بهما  أو  بأحدهما ، والعلم  بهما أو بأحدهما شرط في إدراك وظائف كثير من الكلمات في الجملة العربية ، وكثير من أحكام النحاة تنبني عليهما ، من ثم وجدنا النحاة معنيين بهذه الظاهرة يعقدون لها باباً خاصـاً في كتبهم(4) .وقد أقر بعض  نحاة العربية بتشعب هذه الظاهرة وتداخلها ، وصعوبة تحديد مجالها ، حتى أنهم لم يستطيعـوا أن يضعوا لهذين المفهومين حدين سالمين من الاستدراك عليهما ، قال السيوطي : ( لما كان كثير من الأحكــام الآتية تنبني على التعريف والتنكير وكانا كثيري الدور في أبواب العربية صدّر النحاة كتب النحو بذكرهما  بعـد الإعراب والبناء . وقد أكثر الناس في حدودهما ، وليس منها حد سالم . قال ابن مالك: من تعرض لحدهما عجز  عـن الوصول إليه دون استدراك عليه (5) قال : ( إذا كان كذلك فأحسن ما يتبين به المعرفة ذكر أقسامها ، ثم يقال : ما سوى ذلك نكرة(6) .وقد أعتمد النحاة منذ سيبويه على معيارين أساسين في الحكم على الكلمة بتنكير أو تعريف تحت كل منهما فروع ، أحدهما المعيار الدلالي ، والآخر المعيار الشكلي . لكن أحدهما ليس منفصلاً عندهم عن الآخر ، بل قد يجمع بينهما بعض النحاة في عبارة واحدة (7) . من هذه المعارف المعرف بـ(ال )وهو شاهدنا  هنا على الضابط النحوي في التفسير العلمي ففي قوله تعالى: ( أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقاً *  وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً)(8) ذكر الزمخشري(9) أن قوله:       ( فيهن ) في السماوات ، وهو في السماء الدنيا لأن بين السماوات ملابسة مــن حيث أنها طباق وقال الإمام  الرازي (1) القمر في السماء الدنيا وليس في السماوات بأسرها ، وهكذا يقــال السلطان في العراق ليس المراد أن ذاته حاصلة في كل أنحائها ، بل ذاته في حيز من جملة أنحاء العراق فكذا هنا .أما التفسير العلمي لهذه الآية فقد ذكر أبو الوفا الأميري أن ( ال) هنا في القمر وفي لفظ الشمس للجنــس لا للعهد كما في قوله: (لَقَدْ خَلَقْنَا الْإنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ) (2) لذلك كانت هنا إشارة إلى أن  كل  شمس  في مجموعتنا الشمسية إليهم كالسراج لتوابعها وسياراتها ، وأن الأقمار لبعض السيارات منورة لها وتابعـة لها ، وأن الجميع داخل تحت دائرة الفضاء الكوني لقوله ( فيهن ) .والضابط اللغوي أن اللفظة تحمل وجهين وجهاً معهوداً يدل فيه على قمر الأرض حين تكون (ال) للعهــد ،  ووجهاً غير معهود ولا معروف ينبني  بحقيقة كونية مجهولة ، لو أن المفسرين انتبهوا إليه حين تكون ( ال ) للجنس  لسبقوا العلم إلى تلك الحقيقة ، ولو على سبيل الجواز(3) .ومن الشواهد على التنكير قوله تعالى : ( وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتاً ) (4) التنكير في قوله : ( ماءً فٌرَاَتاً ) يفيد العموم فهو يشمل كل ماء عذب في الأرض سواء أكان ماء نهر أو بئر أو مطر. (5)  

  3-علم البديــع ، من ذلك: ما لا يستحيل بالانعكاس:

وهو كون اللفظ يقرأ طرداً – وعكساً نحو :كن كما أمكنك –وقوله تعالى: (وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ) (6)  ومن الأمثلة العلمية على ذلك قوله تعالى : (وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ *    وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ *لا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ) (7) وقوله تعالى : (وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ) (8) .فمن بدائع الإعجاز في هاتين الآيتين قوله تعالى : ( وَكُلٌ فِي فلكٍ ) فيه محسن بديعي فقد ذكرها الزركشي (9) حين تحدث عن الكلمات التي تقرأ من أولها إلى آخرها ومن آخرها إلى أولها لا يختلف لفظها ولا معناها ويسمى هذا النوع ( المقلوب المستوي )  وجعله من أصناف نوع سماه القلب وسماه الحريري(10)  في المقامات  ( ما لا يستحيل بالانعكاس )  وقد جاءت هذه الآية مع ذلك من غير تنافر في حروفها ولا غرابة وليس كما جاءت أغلب  الأمثلة التي ذكرها الحريري –نثراً ونظماً – في تكلف وتنافر وغرابة وكذلك ما وضعه غيره على تفاوتها في ذلك ، وكلما زادت طولاً زادت ثقلاً  وفي هذه الصياغة حركة تذبذبية مستديمة هي حركة الأجسام في الفلك   ممـا يعـني أن الفلك مدور وهذه الإشارة ضمنية وذوقية دقيقة وقد خلق الله كل شيء بدقة متناهية (1) وهو القائل :  (اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ  ). (2)  

 سابعاً : الضوابط الأسلوبية :

      للإسلوب في اللغة  عدة معانٍ،منها السطر من النخيل والطريق بين الأشجار، والوجه ، وطريقة المتكلم في كلامه (3) .

      أما الأسلوب في الأدب فهو الطريقة التي يسلكها الإنسان في تأليف كلامه (4) .والذي تعنيه     بـ ( أسلوب القرآن ) هو الطريقة التي انفرد بها تأليف كلامه واختيار ألفاظه (5) .

ولا غرابة أن يكون للقرآن الكريم أسلوب خاص به فقد حير أسلوب القرآن عقول بلغاء العرب وفطاحل اللغـة وأثبت لهم أن القرآن الكريم كلام الله ، تأليفه العجيب ، وأسلوبه الغريب ، في المطالع ، والمقاطع ، والفواصـل وكمال ربط الآيات …  فالقرآن ينتقل من قصة إلى أخرى ، ومن باب إلى باب، ويشتمل على أمر ونهــي ، ووعد ووعيد , وترغيب وترهيب برباط حسن ...  كما أدهشهم وأقنعهم سلاسة التركيب ، وسلامة الترتيب ، فلا هو بالشعر ، ولا هو بالنثر  .. وليس من جنس خطب الخطباء ، أو شعر الشعراء… ولا هو سحر ساحر (6)   .

على أن القرآن لم يخرج عن معهود العرب في لغتهم ، فمفرداته مفرداتهم ، وجمله جملهم ، وقواعد صوغــه قواعدهم من حروف العرب تألفت كلماته ، من كلماتهم تألفت تراكيبه ، وعلى قواعدهم جاء تأليفه ، ومـع هذا فقد أعجزهم بأسلوبه الفذّ ، ومذهبه الكلامي المعجز ، ولو دخل عليهم من غير الباب الذي يعرفونه لأمكن أن يُتَلمَّس لهم عذر ، وأن يُسَلَّمَ  لهم طعن   أشبه طعن (7) .

   ومن أساليب القرآن الكثيرة الالتفات : 

         الالتفات : هو الانتقال من إحدى الصيغ الثلاث أي الحكاية والخطاب والغيبة إلى الأخرى منها (1) وهو ظاهرة أسلوبية واضحة جد الوضوح في القرآن الكريم فهو ( يلتفت ) في كثير من المواضع ، فينتقل مثلاً من لفظة الغيبة إلى لفظ المتكلم،فإذا أمعنا النظر ، وجدنا أنه يفعل ذلك إظهارا لعظمة الله في مخلوقاته ، وتفخيما لقدرته على أن تستجيب لمشيئته وتبياناً لخصوصيته أفعال معينه بذاته (2) .

    ومن الأمثلة القرآنية العلمية على ذلك قوله تعالى: (وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَاباً فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ) (3) .

قوله تعالى(فسقناه)هو التفات من الغيبة إلى المتكلم وقد عدل من لفظ الغيبة إلى المتكلم لأنه أدخل في الاختصاص  وأدل علية وأفخم وفيه معنى  آخر هو أن الأقوال المذكورة في الآية ما أخبر به سبحانه  سببه, وهو سوق السحـاب فإنه يسوق السحاب  فتسوقه الملائكة بأمره وإحياء الأرض به بواسطة إنزاله وسائر الأسباب التي تقتضيها حكمه وعلمه سبحانه في كل الأفعال أن يخبر بها بنون التعظيم الدالة على أن له جندا وخلقاً قد سخرهم (4).

   وسقوط المطر في مكان معين هو في علم الله ( وليس من اللازم أن يتساقط البرد من السحابة بمجرد تكونه ، إذ ربما يكون التيار الصاعد دون نزوله في مكان معين ، حتى إذا ما ضعف التيار هوى البرد )  (5) .

 القراءات القرآنيـــة :

القراءات جمع قراءة وهي في اللغة مصدر سماعي لقراءة (6) . وفي الاصطلاح مذهب يذهب إليه إمام من أئمة  القرّاء مخالفاً به غيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الطرق عنه (7).  والمعمول عليه في القرآن الكريم إنما هو التلقي والأخذ من ثقة عن ثقة ، وإمام عن إمام إلى النبي(صلى الله عليه وسلم ) (8)  .

        وقد ساعدت المصاحف التي أرسلت إلى الأمصار على حفظ قراءات القرآن الكريم وتثبيته. (1) 

وقد وضع جهابذة  علماء القراءات كابراً عن كابر شروطاً ثلاثة لقبول كل قراءة :

أولها : صحة السند بالقراءة إلى الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) متواترة من أول السند إلى آخره (2)  .

ثانيها : لابد أن تكون القراءة الصحيحة موافقة لقواعد العربية ولو بوجه ، ويريدون بتلك القواعد علم النحو سواء أكان ذلك الوجه أفصح أم فصيحاً مجمعا عليه أم مختلفاً فيه اختلافاً لا يضر مثله إذا كانت القراءة مما شاع  وذاع وتلقاها  الأئمة بالإسناد الصحيح  (3) .

ثالثها :   موافقة القراءة رسم المصحف العثماني  (4) .

       أما ما صح نقله عن الآحاد ، وصح وجهه في العربية ، وخالف لفظه خط المصحف . فهذا يقبل ولا يقرأ به . لعلتين : إحداهما : أنه لم يؤخذ بإجماع ،  إنما أخذ بأخبار الآحاد . ولا يثبت قرآن،  يٌقرأ به ، بخبر الواحد . والعلة الثانية : أنه مخالف لما قد أجمع على مغيبه وصحته ، وما لم يقطع  على صحته لا تجوز القراءة به ولا يكفر من جحده. ولبئس ما صنع ، إذا جحده (5).

 ثمرة اختلاف القراءات وتنوعها   : 

    فائدة اختلاف القراءات وتنوعها إضافة إلى فائدة التسهيل والتخفيف على الأمة فمنها : ما في ذلك من نهاية البلاغة وكمال الإعجاز وغاية الاختصار وجمال الإيجاز ، لأن كل قراءة بمنزلة الآية ، إذ كان تنوع اللفظ بكلمة تقوم مقام الآيات ومنها : ما في ذلك من عظيم البرهان وواضح الدلالة ، إذ هو مع كثرة هذا الاختلاف وتنوعه لم يتطرق إليه تضاد ولا تناقض ولا تخالف ، بل كله يصدق بعضه بعضا،ويبين بعضه بعضا ، ويشهد بعضه البعض على نمط واحد وأسلوب واحد وما ذلك إلا آية بالغة وبرهان قاطع على صدق ما جاء به (صلى الله عليه وسلم) ومنها سهولة حفظه ، وتيسير نقله على هذه الأمة ؛ إذ هو على هذه الصيغة من البلاغة والوجازة. فإنه من يحفظ  كلمة ذات أوجه أسهل عليه وأقرب إلى فهمه ، وأدعى لقبوله من حفظه جملاً من الكلام تؤدي معاني تــلك القراءات المختلفات ،ولاسيما ما كان خطه واحداً ، فإن ذلك  أسهل حفظاً ، وأيسر لفظاً ومنها إعظام أجور هذه الأمة – من حيث أنهم يفرغون جهدهم ليبلغوا قصدهم  في تتبع معاني ذلك ، استنباط الحكم والأحكام مـن دلالة كل لفظ ، واستخراج كمين أسراره ، وخفي إشاراته بقدر ما يبلغ غاية علمهم ، ويصل إليه نهاية  فهمهـم والأجر على قدر المشقة  (1).

وقد تناولت في دراستي هذه أوجه القراءات القرآنية وأثرها في التفسير العلمي، وقد بينت معنى كل وجه مـن هذه الأوجه في نظر المفسرين العلميين وإن كانت بعض القراءات مخالفة لخط المصحف كما في قراءة الآحــاد, وذلك  لبيان وجه هذه القراءة من الناحية العلمية والاستئناس بمعانيها وليس القصد صحة القراءة بها .

  ومن الشواهد على القراءات القرآنية وأثرها في التفسير العلمي :

    قوله تعالى : (إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ) (2)  .

    ذكر القراء عدة قراءات لهذه الآية : فقد قرأ الجمهور (3) ( زينةِ الكواكب ) بإضافة ( زينة ) إلى الكواكب . وقرأ حمزة (4) ( بزينةٍ الكواكب ) بتنوين ( زينةٍ ) وجر ( الكواكب ) على أن الكواكب بدل من ( زينةٍ ) وقرأ (5 أبو بكر شعبة عن عاصم بتنوين ( زينةٍ ) وبنصب ( الكواكب ) على الاختصاص بتقدير : أعني (6) 

وقال الطبري (وأما القراءة فأعجبها إلي بإضافة الزينة إلى الكواكب وخفض الكواكب لصحة معنى ذلك في التأويل والعربية وأنها قراءة  أكثر قراء الأمصار ) (7)
والتفسير العلمي يوافق قراءة  الجمهور وأقرب تفسير إليهـا  تفسير ابن عباس فقد فسر قوله 

تعالى ( بزينة الكواكب ) بضوء الكواكب(8) .

   التفسير العلمي لهذه الآية :  قال تعالى بزينة الكواكب ولم يقل بالكواكب فيستدل من ذلك أن ضوء الكواكب الذي هو زينتها ليس في  ذاتها وليس منها بل هو عارض عنها أي ضوء مكتسب ومعكوس(1) .وهذا التفسير قد اعتمد على قراءة الجمهور على أن قراءة حمزة تدل على أن الزينة هي نفسها الكواكب فتكون نسبة الضوء إلى الكواكب لأنها هي التي تعكسه كما نقول نور القمر وأصل نوره مستمد من الشمس .

( � ) ينظر التفسير العقلي حجيته وضوابطه 210 ، الإسلام في عصر العلم 223 ارتياد الفضاء  9 تيسير الرحيم الرحمن 30 التفسير العلمي للقران الكريم 160 


(� ) ينظر الإشارات العلمية في القران الكريم / د. كارم السيد غنيم 284  ارتياد الفضاء  10 .


(� ) ينظر تيسير الرحيم الرحمن  30 التفسير العقلي حجيته وضوابطه 210 – 211 التفسير العلمي للقران الكريم 160  


(�) تيسير الرحيم الرحمن 30-31. 


(� ) ينظر الإشارات العلمية في التفسير القرآن الكريم 283 . مجلة الإعجاز العلمي العدد 10 … ص 14 . 


(1) ينظر الإعجاز القرآن في العلوم الجغرافية 15 – 16 .


(2)  ينظر مجلة الإعجاز العلمي ع (1)  . ص 14 ، ارتياد الفضاء 10 .


(3) الإشارات العلمية في القرآن الكريم / د . كارم السيد 284 .


(4) ينظر الانحراف  في التفسير المعاصر 59 .


(1) ينظر الإشارات العلمية في القرآن الكريم /د. كارم السيد 288 .


(2) المصدر نفسه 269 .


(3) الإشارات علمية في القرآن الكريم / د. كارم السيد غنيم 99 – 100 .


(4) ينظر مباحث في علوم أصول التفسير 145 ، وينظر تفسير الرحيم الرحمن 31 . الإشارات العلمية في القرآن الكريم د. / كارم السيد 276 .


(5) التفسير العقلي حجيته وضوابطه 210 – 211 التفسير العلمي  للقران الكريم 160 .              


(6) دراسات في أصول تفسير القران 136 .


(7) ارتياد الفضاء 10 .


(8) ينظر الإشارات العلمية في القرآن الكريم 290 وينظر المنظار الهندسي للقرآن الكريم 67 .


(9) المصدر نفسه 276 – 277 .


( �) ينظر التفسير العلمي للقرآن الكريم 160 ، الإسلام في عصر العلم 223 .


(2) ينظر الإشارات العلمية في القرآن الكريم / د . كارم السيد 290 .


(3) ينظر البرهان في علوم القرآن .


(4) التوبة / 80 .


(5) ينظر التحرير والتنوير 1 / 95 .


(6) المصدر نفسه 1 / 93 – 100 . 


(1) المزهر 1 / 349 .


(3) الأحزاب  / 56 .


(3) التفسير العقلي حجيته وضوابطه 313 .


(4) المصدر نفسه 314 .


(5) المصدر نفسه 314 .


(6) دراسات في أصول التفسير 56 .


(7) الروم  /1-4 . 


(�) اللسان (دنا) 14/272. 


(�) ينظر الجامع لأحكام القرآن 14/4 ، تفسير القرآن العظيم 3/423-425 ، تفسير الجلالين 534 ، محاسن التأويل 13/165. 


(�) كتاب أنه الحق 57-69 وينظر تيسير الرحيم الرحمن 169. 


(�) تيسير الرحيم الرحمن 169. 


(1) ينظر النحو الوافي 4 / 585 .


(2) العنكبوت / 41 .


(3) لسان العرب (  عنكب ) 1 / 632 .


(4) مختصر المذكر والمؤنث .


(5) ينظر المنظار الهندسي 200 ، وينظر برنامج المعجزة ج1 ، والعلوم البيلوجية / قرص مدمج 1998 .


(6) مقاييس اللغة ( ردف ) 2 / 503 – 504 .


(7) التعريفات  49  ،وينظر أبحاث ونصوص 234 .


(8)الكتاب لسيبويه 1/24


(1) المزهر 1 / 399 – 400 .


(2) ينظر في اللهجات العربية 175 . وينظر علم الدلالة 218 .


(3) ينظر البحث اللغوي عند الهنود / 133 . 


(4) النازعات / 30 .


(5) الشمس / 6 .


(6) العين (دحا)3/  280.


(7) العين (طحو) 3/277.


(8) اللسان (طحو) 15/4-5 .


(9) ينظر الإعجاز العلمي في القرآن الكريم /محمد سيد أرناؤوط  193.


(10) ينظر جامع البيان 30/209،الجامع لأحكام القرآن20/74 ،فتح القدير  5/449.


(1) ينظر الجامع لأحكام القرآن 1/23


(2) المصدر نفسه 1/ 24 .


(3) ينظر الضابط اللغوي في التفسير / عن الدكتور محسن عبد الحميد المنشور في مجلة كلية الدراسات الإسلامية العدد  السادس 256 – 260 .  


(4) ينظر الخصائص 2 / 360 .


(5) الجملة العربية تأليفها وأقسامها 82 .    


(1) يوسف / 85 .


(2) يوسف / 46 .


(3) ينظر الجملة العربية تأليفها وأقسامها 82 .


(4) النحل / 15 .


(5) ينظر جامع البيان 14 / 19 ،تفسير البغوي 2 / 64 زاد الميسر 3 / 435 الجامع لأحكام القرآن 11 / 285 .


(6) ينظر مع الله في السماء 82 ، القرآن يفك لغز الأرض 43 .


(7) مشكل إعراب القرآن 1/ 417 .


( 8) شرح المعلقات السبع للزوزني 106 .


(9) ينظر التحرير والتنوير  14 / 121 .


(1)  ينظر الجملة العربية تأليفها وأقسامها 35 .


(2) الكتاب لسيبويه 1 / 15 .


(3) الرعد / 141.


(4) ينظر أسرار التقديم والتأخير في لغة القرآن الكريم 79 – 99 وهناك تفصيل القول في أسبابه و أسراره .


(5) ينظر الضابط اللغوي في التفسير /بحث الدكتور محسن عبد الحميد / مجلة كلية الدراسات الإسلامية العدد السادس 260 .


(6) الجن / 15 .


(7) الحجرات / 9 .


(8) البرهان في علوم القرآن / 297 – 298 .


(1) ينظر  المهذب في علم التصريف  89 .


(2) الأنعام / 125 .


(3) كتاب السبعة في القراءات 269 .


(4) ينظر التفسير الكبير 13 / 138 .


(5) ينظر التحرير والتنوير 8 / 59 .


(6) ينظر الإشارات علمية في القرآن الكريم د . كارم السيد 451 .


(7) الحج /  5 . 


(8) ينظر صفوة التفاسير 2 / 281 .


(9) ينظر روح المعاني 17 / 116 .


(10) ينظر علم الأجنة في ضوء القرآن والسنة 68 .


(1)  ينظر الإعجاز الصرفي في القرآن الكريم 141 .


(2) الملك / 15 . 


(3) ينظر زاد المسير 8 / 321 الجامع لأحكام القرآن 18 / 214 إرشاد العقل السليم 9 / 7  فتح القدير 5 / 262 روح المعاني 29 / 14.


(4)ينظر في ظلال القرآن6 / 3637 – 3638 ، والكون في القرآن 110 ، ارتياد الفضاء 78 ، الكون والإعجاز العلمي 66 .


(5) ينظر البحر المحيط 10 / 225 ، روح المعاني 29 / 14 . 


(6) الطارق / 5 – 6  


(7 )ينظر جامع البيان 30 / 143 ، التبيان في إعراب القرآن 2 /258 الجامع لأحكام القرآن 20 / 4 إرشاد العقل السليم 9/141 فتح القدير 9 / 141 روح المعاني 30 / 97 .


(8) ينظر علم الأجنة في ضوء القرآن والسنة 32 – 33 وينظر إعجاز علم الحياة 78 – 94 ، إعجاز القرآن في خلق الإنسان 120 – 124 . 


(9) ينظر علم الأجنة 32 – 33 .


(1) المرسلات / 27 .


(2) ينظر العلم الحديث حجة للإنسان أم عليه49 .


(3) الصحاح ( دلل ) 4 / 1698 . 


(4) التعريفات  61 .


(5) ينظر علم الدلالة 11 .


(1) ينظر المعاجم اللغوية في ضوء علم اللغة الحديثة 110 – 115 .


(2) جواهر البلاغة / 29 .


(3) ينظر الدلالة في البنية العربية بين السياق اللفظي والسياق الحالي أ . د . كاصد الزيدي ، مجلة آداب الرافدين ، جامعة     الموصل ، العدد 26 لسنة 95 .


(4) الفرقان / 53 .


(5) الكون وإعجازه العلمي 177 . 


(6) ينظر دلالة الألفاظ : 123 . 


(7) ينظر دور الكلمة في اللغة 156 .


(8) التطور اللغوي التأريخي 47 .


 


(� ) الرحمن /33 .


(�) العين (قطر) 5/96. 


(�) ينظر بحوث المؤتمر الأول للإعجاز القرآني 238-239. 


(�) نظرة علمية للكتب السماوية 62-63. 


(�) الإيضاح 9 ، التلخيص 33. 


(�) البلاغة والتطبيق 79. 


(1) نبأ / 7


(2) ينظر روح  المعاني 30 / 6 التحرير والتنوير 30 / 15 .


(3) ينظر المفهوم العلمي للجبال 3 / 18 .


(4) التعريف والتنكير بين الدلالة والشكل 16 . 


(5) ينظر همع الهوامع – شرح جمع الجوامع في علم العربية 1 / 54 .


(6) المصد نفسة ، وانظر ابن عقيل : المساعد على تسيهل الفوائد 1 / 77 .


(7) ينظر التعريف والتنكير 17 .


(8) نوح / 15 – 16 .  


(9) الكشاف 4 / 1289 .


(1) التفسير الكبير 30 / 124 .


(2) التين / 4 .


(3) ينظر الإسلام في عصر العلم 249 – 250 .


(4) المرسلات / 27 .


(5) ينظر الإسلام في عصر العلم 303  . وينظر الكون والإعجاز العلمي 174 .


(6) ينظر جواهر البلاغة 408 .


(7) يس / 38 – 40 .


(8) الأنبياء / 33 .


(9) البرهان في علوم القرآن 3 / 293 . 


(10) ينظر التحرير والتنوير 17 / 61 – 62 .


(1) ينظر الإعجاز العلمي في القرآن / رعد طاهر رشيد العمري 37 .


(2) الشورى / 17 .


(3) لسان العرب ( سلب ) 1 / 473 .


(4) ينظر التعبير الفني في القرآن الكريم 183 .


(5) المصدر نفسه 183 .


(6) ينظر القرآن والعلم الحديث 14 .


(7) ينظر مناهل العرفان 2 / 200 .


(1) ينظر البيان في علم البيان 232 .


(2) ينظر الطبيعة في القرآن الكريم 469 .


(3) فاطر / 9 .


(4) ينظر البرهان في علوم القرآن 3 / 319 ، الإتقان 2 / 231 .


(5) تيسير الرحيم الرحمن 188 . 


(6) لسان العرب ( قرأ ) / 128 .


(7) مناهل العرفان 1 / 410 .


(8) ينظر علوم القرآن والتفسير / د. محسن عبد الحميد 27 .


(1) ينظر النشر في القراءات العشر 1 / 8 .


(2) ينظر حجة القراءات 11 . 


(3) ينظر النشر في القراءات 1 / 149 .


(4) ينظر حجة القراءات 12 م .


(5) محاسن التأويل 1 / 307 .


(1) ينظر النشر في القراءات العشر…. محاسن التأويل 1 / 313 .


(2) الصافات / 6 .


(3) الحجة لابن خالويه300 والنشر 2 / 356 .


(4) النشر في القراءات العشر 2 / 356 .


(5) المصدر نفسه الورقة نفسها .


(6) ينظر التحرير والتنوير 23 / 89 .


(7) جامع البيان 23 / 25 .


(8) البحر المحيط 9 / 91 .


(1) ينظر الكون والإعجاز العلمي للقرآن 126 . 
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